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ية. يغص التاريخ المعاصر بأعمال الإشادة إلى الحد الذي تفاخر به روما الامبراطور

عندما حجم فلاديمير بوتين مجموعات الأوليغارك من خلال سجنه لميخائيل خودوركوفسكي، أهدى
أحد زملائه للدولة الروسية، وبالتالي للرئيس نفسه، بيضة مجوهرات من تصميم فابيرج.

ثبت أن رئيس الوزراء كير ستارمر يخضع متذللاً بالكامل حينما يقف أمام الرئيس الأمريكي دونالد
ترامب.

يارة دولة إلى بريطانيا، وهو الذي يبدو مهووساً في البداية جاء الإعلان عن دعوة ترامب للقيام بثاني ز
يات الغولف استضافة البطولة بالعائلة الملكية. والآن يبحث ستارمر فيما إذا كان بإمكان منظمي مبار
المفتوحة لعام  في ملعب تيرنباري، والذي يملكه ترامب. ولذا تساءلت صحيفة الغارديان عما

إذا كان ستارمر يعد نفسه ليكون الصبي الذي يحمل له عصي الغولف.

بنفس الطريقة كان بإمكان عاهل الأردن الملك عبد الله إهداء ترامب سجادة أو زوجاً من الصقور،
كثر فعالية، فقام بحظر جماعة الإخوان المسلمين. ولكنه قرر فعل شيء آخر أ
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كبر المتلقين لدى الملك أسبابه القوية التي تدفعه إلى استرضاء ترامب بهذا الشكل، فالأردن من بين أ
للمساعدات الأمريكية، والتي كان ترامب قد هدد بقطعها. كما اختار ترامب إريك تراغر، الصقوري في
مــواقفه تجــاه مصر والإخــوان المســلمين، ليكــون مســتشاره حــول الــشرق الأوســط في مجلــس الأمــن

القومي.

خطـر ببـال ترامـب في عهـدته الأولى أن يحظـر الإخـوان المسـلمين في الولايـات المتحـدة، وقـد يقـدم علـى
فعل ذلك في عهدته الحالية. ما فعله الملك عبد الله بإجرائه الأخير هو أنه ثبت الأردن ضمن الحملة

التي يشنها المعسكر الغربي ضد تيار الإسلام السياسي.

كلهــا، فحســبما أوردت وكالــة رويــترز، تــم اســتئناف ضــخ ملايين الــدولارات ولقــد آتــت تلــك الحركــة أ
كــبر محطــة تحليــة يملكهــا الأردن بعــد أن جفــت مواردهــا علــى أثــر القــرار المفــاجئ مــن قبــل لتشغيــل أ

ترامب بتقليص ميزانية المساعدات الخارجية.

أمـا محليـاً، فينظـر إلى هـذا الإجـراء باعتبـاره مقـامرة، إذ مـن خلال حظـر منظمـة لم تـزل تنشـط بشكـل
رسمي في المملكة منذ عام ، يكون عبد الله قد تجاوز خطاً كان والده، الملك حسين، يحرص

على عدم تجاوزه طوال فترة حكمه التي امتدت لسبعة وأربعين عاماً.

نهج المواءمة الذي سار عليه الحسين
كانت علاقة الحسين بالإخوان المسلمين مركبة، ولكنه كان سيد المواءمة بين التحالفات الدولية من

جهة والتحديات التي كانت تواجهه محلياً. أما ابنه، فلا يملك من هذه المهارات إلا النزر اليسير.

لقد وقف الإخوان المسلمون إلى جانب الحسين في لحظات الخطر المحدق به شخصياً، بما في ذلك
حينما فشلت المحاولة الانقلابية في عام ، والتي قام بها قوميون ويساريون مؤيدون لجمال
عبد الناصر، أو في عام  حينما كان الأردن على شفير حرب أهلية في قتاله مع منظمة التحرير
الفلســطينية. كــانت لــدى جماعــة الإخــوان المســلمين حينــذاك كتيبــة مقاتلــة ضمــن صــفوف القــوات

الفلسطينية، ولكنهم لم يشاركوا في الصراع ونأوا بأنفسهم عنه.

ثم واجه الملك أزمة أخرى حينما غزا الزعيم العراقي صدام حسين دولة الكويت في عام . كان
الحسين آنـذاك حليفـاً لصـدام، ولكنـه كـان ضـد الغـزو. وبالتـالي عـانى الأردن بسـبب الضغـوط الغربيـة

التي مورست عليه.

لمواجهــة هــذا التحــدي الكــبير، ســعى الملــك حسين بكــل قــوة للحفــاظ علــى وحــدة شعبــه وضمــان
وقوفهم من خلفه، فشكل حكومة كان خمسة من وزرائها من جماعة الإخوان المسلمين.

ولكن كانت هناك اختلافات أيضاً. فقد عارض الإخوان المسلمون حلف بغداد، والذي كان واحداً من
العديد من المحاولات التي باءت بالفشل لإطلاق تحالف إقليمي على نسق الناتو في عام . كما



وقفـت الجماعـة ضـد أشهـر السـياسات الخارجيـة الـتي انتهجهـا الملـك حسين، ألا وهـي التوقيـع علـى
معاهدة وادي عربا للسلام مع إسرائيل.

ولكن لم يقدم الملك حسين إطلاقاً على حظر الجماعة حتى حينما مورست عليه الضغوط لكي يفعل
يا حافظ الأسد. لم يكن ذلك من قبل زعماء عرب مثل رئيس مصر جمال عبد الناصر أو رئيس سور
ذلك لأن الحسين كان متعاطفاً مع الجماعة، بل لقد كانت له رؤيته الخاصة فيما يتعلق بفلسطين.
ولكنـه كـان يـدرك أن جماعـة الإخـوان المسـلمين كـانت حركـة سـلمية إصلاحيـة، وأنـه كـان بإمكانهـا أن

تلعب دوراً مهماً لصالحه.

كــان الملــك حسين يــرى في جماعــة الإخــوان المســلمين صــمام أمــان، ووســيلة للتنفيــس عــن ســخط
الشعــب في زمــن الصراعــات الكــبيرة. كمــا أن الجماعــة كــانت لهــا خاصــية ســعى هــو بنفســه لرعايتهــا
والحفاظ عليها، ألا وهي أنها كانت تشكل جسراً يتخطى الانقسام الفلسطيني الأردني داخل مملكته.

كثر إثارة للاهتمام. فحينما غدت حماس قوة داخل وأما علاقة الملك حسين بحركة حماس فكانت أ
فلســطين أثنــاء الانتفاضــة الأولى، أبــدى الحســن اهتمامــاً بتطــوير علاقــة معهــا، فســمح للحركــة بفتــح
مكــاتب لهــا في عمــان. ثــم في عــام ، وافــق الملــك حسين علــى تســلم زعيــم حمــاس مــوسى أبــو

مرزوق بعد أن أمضى  شهراً داخل السجن في الولايات المتحدة الأمريكية.

ثم هناك الحادثة المشهورة التي حاول فيها الموساد اغتيال زعيم حماس خالد مشعل في أحد شوا
عمـان، فمـا كـان مـن الملـك حسين إلا أن أصر علـى رئيـس الـوزراء الإسرائيلـي بنيـامين نتنيـاهو تسـليم
الترياق الواقي من السم، مهدداً بقطع العلاقات الدبلوماسية وال بالجناة الإسرائيليين في السجن.

بل وأجبر نتنياهو على إطلاق سراح الزعيم الروحي لحركة حماس، الشيخ أحمد ياسين، وهو الأمر
الذي لم يتمكن أي من الزعماء العرب الآخرين فعله مع إسرائيل.

الخطأ الذي ارتكبه عبد الله
منذ أن استلم عبد الله الحكم وعلاقته مع جماعة الإخوان المسلمين في ترد.

فبعد شهور من اعتلائه العرش في عام ، قام بطرد حماس، واتفق مع القطريين على أن يتم
نقل المكتب السياسي للحركة إلى الدوحة. ثم ما لبث بعد ذلك أن ن عن جماعة الإخوان المسلمين

صفتها كجمعية خيرية وأوقف نشاطاتها في هذا المجال.

ظن أنه أضعف جماعة الإخوان المسلمين إلى الحد الذي يمكنه من احتوائها. وكان ذلك خطأ وقع
فيــه مــراراً وتكــراراً، رغــم أن الجماعــة لم تقــم أبــداً بتحــدي النظــام، حــتى حينمــا كــان ذلــك يحــدث في

مختلف أرجاء العالم العربي.

لم ترفع الجماعة سقف مطالبها ولا هتافاتها أثناء الربيع العربي، فلم تطالب بإسقاط النظام، على



العكس مما فعلته شقيقاتها في كل من مصر وتونس.

 وكان التكتيك الآخر الذي اعتمده النظام هو تشجيع الانشقاقات، وذلك حينما منح في عام
رخصـة لمجموعـة منشقـة يقودهـا عبـد المجيـد ذنيبـات تحـت اسـم جمعيـة الإخـوان المسـلمين، وبذلـك
غــدت الجماعــة الأصــلية بلا رخصــة. اســتغل النظــام موضــوع الرخــص لــكي يقمــع الــذراع الإعلامــي

للحزب السياسي المرتبط بالجماعة، جبهة العمل الإسلامي.

وكلمــا ظــن الملــك عبــد الله أنــه تمكــن مــن إلحــاق الهزيمــة بــالإسلاميين السياســيين، أثبتــوا لــه تنــامي
شعبيتهم.

كتـوبر (تشريـن الأول)  ليشحـن بقـوة ثـم جـاء هجـوم حمـاس علـى إسرائيـل يـوم السـابع مـن أ
الدعم الذي تحظى به كتائب القسام في أنحاء الأردن، ولكن بشكل خاص في صفوف العشائر الشرق
أردنية. بعد عام من ذلك تمكنت جبهة العمل الإسلامي من الفوز بواحد وثلاثين مقعداً من أصل
كــبر حــزب ســياسي في البرلمــان، حــتى وإن كــان أعضــاء جماعــة الإخــوان مــازالوا ، فغــدت بذلــك أ

يستهدفون بالتوقيف والاعتقال.

في الفــترة الأخــيرة تعــالت أصــوات بعــض الصــحفيين والمعلقين والمســؤولين الســابقين مطالبــة بحظــر
ــالتوجه نحــو الحــدود وبمحــاصرة جماعــة الإخــوان المســلمين، وذلــك أن دعــوات الجماعــة للنــاس ب

السفارة الإسرائيلية في عمان باتت تزعج النظام وتؤرق مضجعه.

ولكن من المعروف أن أي حملة إعلامية تشن في الأردن فإن هناك من يقف من ورائها، مثل هذه
الحملات لا تكـون أبـداً تلقائيـة. فكمـا هـو الوضـع في مصر والمملكـة العربيـة السـعودية ودولـة الإمـارات
يــة لأن يقــول مــا يخطــر ببــاله، ولــو ســولت العربيــة المتحــدة، لا يوجــد كــاتب واحــد في الأردن لــديه الحر

لأحدهم نفسه بأن يفعل ذلك فلن يطول به المقام.

ما نراه اليوم ليس حملة شعبية ضد جماعة الإخوان المسلمين، وإنما شيء أعد له بليل وتم الترتيب
له منذ وقت طويل.

تياران اثنان
لطالما كان هناك تياران اثنان داخل الديوان الملكي والمؤسسة العسكرية في الأردن.

أما التيار الأول فيرى أن إسرائيل هي العدو الوجودي للأردن، ولقد عبر عن موقف هذا التيار بصوت
يــر الخارجيــة أيمــن الصــفدي، الــذي أعلــن أن إسرائيــل قتلــت ثلاثين عامــاً مــن الجهــود الــتي مرتفــع وز

بذلت لإقناع الناس بأن السلام ممكن.

في ذات هـذا السـياق، قـالت مصـادر حسـنة الاطلاع في حـديث مـع صـحفي ميـدل إيسـت آي الكـاتب
ـــل بطـــرد ـــو قـــامت إسرائي ـــى اســـتعداد لخـــوض الحـــرب” فيمـــا ل ـــان “عل ـــورن إن الأردن ك ـــتر أوب بي



الفلسـطينيين بـالقوة وأجبرتهـم علـى النزوح إلى الأردن. بـل قـال أحـد المصـادر إن مقـترح ترامـب إخلاء
غزة من الفلسطينيين كان “مسألة وجودية” بالنسبة للأردن وللسلالة الهاشمية معاً، مشيراً إلى أن

الأردن هو ثالث أفقر بلد في العالم من حيث المياه.

يمكن رؤية نفس هذا التيار يتجلى في أشكال أخرى أقل رسمية. عندما أقدم ماهر الجازي، العسكري
الأردني المتقاعد، على قتل ثلاثة إسرائيليين في سبتمبر (أيلول) من عام  عند المعبر الحدودي بين
الأردن والضفة الغربية المحتلة، توجهت عناصر من الجيش باللباس العسكري الرسمي إلى مجلس

العزاء الذي أقامته العائلة.

وأما التيار الثاني فهو الذي يرى أن إيران والإسلام السياسي يشكلان العدو الرئيس للمملكة. يحظى
هذا التيار بنصير مهيب، وإن كان أقل ظهوراً، يتمثل في دائرة المخابرات العامة، وهي مؤسسة في غاية
يــة في ــارة “إنهــا الحكومــة المواز ــر خارجيــة أردني ســابق وصــفها لي بعب ي القــوة والضخامــة، حــتى أن وز

الأردن.”

كانت المخابرات الأردنية في الأساس صنيعة لجهاز المخابرات البريطاني المعروف باسم إم آي سيكس
MI6. أما الآن، فإنها تقوم بدور الشريك الرئيسي لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية في المنطقة.

تقدم وكالة المخابرات المركزية الأمريكية لدائرة المخابرات العامة في الأردن مساعدة مالية منفصلة عن
المساعــدات الــتي يتلقاهــا الأردن مــن الولايــات المتحــدة. والعلاقــة بين الوكــالتين وثيقــة جــداً لدرجــة أن
يـة الأمريكيـة يتواجـدون بشكـل دائـم داخـل المقـر الـرئيسي لـدائرة المخـابرات عنـاصر مـن المخـابرات المركز

العامة في الأردن.

في واقـع الأمـر، تعتـبر دائـرة المخـابرات العامـة الأردنيـة غايـة في الأهميـة بالنسـبة للجهـود الاسـتخباراتية
يــة الأمريكيــة في المنطقــة جمعــاً للمعلومــات عــن القاعــدة وتنظيــم الــتي تمارســها وكالــة المخــابرات المركز
يا واليمن اليوم، حتى أن مسؤولاً الدولة الإسلامية خلال “الحرب على الإرهاب”، وكذلك عن سور
سابقاً في وكالة المخابرات المركزية صرح لصحيفة لوس أنجيليس تايمز بأنه سمح له بالتجول في قاعات

دائرة المخابرات العامة الأردنية دون مرافق.

إضافــة إلى ذلــك، صرح فرانــك أنــدرسون، المســؤول الســابق في قســم الــشرق الأوســط داخــل وكالــة
المخابرات المركزية الأمريكية، في حديث مع الصحيفة إن محققي دائرة المخابرات العامة الأردنية هم
الأفضل، وأضاف: “سوف يحصلون على مزيد من المعلومات من المتهمين بالإرهاب لأنهم يعرفون

كثر اطلاعاً على الشبكة التي ينتمون إليها.” لغتهم وثقافتهم وشركاءهم – كما أنهم أ

أما مايكل شوير، وهو عنصر سابق آخر في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، والذي قضى أربع سنين
في تعقــب أسامــة بــن لادن، فصرح لصــحيفة لــوس أنجليــس تــايمز في عــام  بمــا يلــي: “يتصــدر
الأردن قائمــة شركائنــا الأجــانب. لــدينا أجنــدات متشابهــة، وهــم علــى اســتعداد للمساعــدة بكــل مــا
يمكنهم من طرق.” وأضاف شوير بأن دائرة المخابرات العامة الأردنية تتمتع بالقدرة والمهنية مثلها في

ذلك مثل الموساد.



من الواضح أن دائرة المخابرات العامة الأردنية، بهذا التاريخ وبهذا التمويل، سوف تسعى لاستخدام
مواقف التحدي الشجاعة التي تصدر عن الصفدي كغطاء، ولكنها في نهاية المطاف سوف تمضي في

خدمة أجندة مختلفة تماماً، أقرب إلى أجندات كل من الولايات المتحدة وإسرائيل.

أخطار جلية
ثمة أخطار جلية تحدق بالملك عبد الله بسبب سلوكه هذا النهج، والذي لم يبلغ بعد المدى الكامل له.
حيــث أن حظــر جماعــة الإخــوان المســلمين لم يمتــد حــتى هــذه اللحظــة لينــال أعضــاء البرلمــان الواحــد

والثلاثين من حزب جبهة العمل الإسلامي.

ومـع ذلـك فـإن الحظـر نفسـه ذو دلالـة كـبيرة. فمـن ناحيـة، مـا كـان التـوقيت ليكـون أسـوأ مـن ذلـك،
حيث أتى في أيام احتفال اليهود بعيد الفصح، وهو احتفال بالبهجة والشكر، آل أمره إلى قيام أتباع

تيار الصهيونية الدينية بغزو المسجد الأقصى معبرين عن مشاعر الحقد الديني لديهم.

كثر من  يهودي المسجد الأقصى وأقاموا الصلوات في ساحاته، بحسب ما ورد في لقد اجتاح أ
ير لدائرة الأوقاف – وهذا رقم يفوق عدد جميع اليهود الذين دخلوا المسجد خلال أعياد العام تقر

المنصرم.

كـثر مـن  بالمائـة منـذ عـام زادت وتـيرة اجتياحـات المسـتوطنين الإسرائيليين للمسـجد الأقصى أ
، حينمـا بـدأت السـلطات الإسرائيليـة بالسـماح للمسـتوطنين بتجـاوز إدارة الأوقـاف الإسلاميـة

ودخول ثالث أقدس بقعة للمسلمين في العالم.

وكان ذلك عاماً سيئاً بشكل خاص للمسيحيين الفلسطينيين كذلك. فقد صرح منذر إسحق، القس
وأستاذ علم اللاهوت المسيحي، لموقع ميدل إيست آي قائلاً إن عيد الفصح هذا العام “كان الأسوأ

على الإطلاق.”

لقد تخلت إسرائيل بكافة أشكالها – العسكرية والدينية والعلمانية – عن كل أفكار العيش المشترك
مـع الجـيران العـرب وعـن فكـرة أن تكـون جـزءاً مـن المنطقـة. لقـد غـدت إسرائيـل كيانـاً صـليبياً بكـل مـا
تعنيه الكلمة. وبات جلياً أنها عازمة على فرض هيمنتها على المنطقة، وعلى الاستيلاء على الأماكن

المقدسة، والتي من المفروض أن المملكة الهاشمية هي صاحبة الوصاية عليها، دولياً وتاريخياً.

لم يعد ثمة شك في أن حكومة نتنياهو تزدري الوضع القائم، بل لقد تفاخر بعدد المرات التي تحدى
فيهــا إدارة الرئيــس الأمريــكي الســابق جــو بايــدن، وذلــك في معــرض خطــاب ألقــاه أمــام مــؤتمر نقابــة

الإعلاميين اليهود في القدس.

داخــل الأقصى، الــذي مــن واجــب الملــك في عمــان أن يــوفر لــه الحمايــة، يقــوم الإسلاميــون وحــدهم
بالدفاع عنه في وجه الهجمات التي يشنها عليه باستمرار الصهاينة الدينيون. إلا أن عبد الله يخفق



كـل وصـايته علـى الأمـاكن المقدسـة في القـدس، بكـل وضـوح في رفـع صـوته ضـد مـا تتعـرض لـه مـن تآ
والتي تشمل إلى جانب المسجد الأقصى الكنائس المسيحية كذلك.

إن حظـر جماعـة الإخـوان المسـلمين، بينمـا يتعـرض المسـلمون والمسـيحيون في المنطقـة علـى حـد سـواء
يبياً في زمن الحرب. كان ينبغي عليه، باعتباره هو نفسه للعدوان المستمر، لا يقل عن كونه عملاً تخر

جندياً، أن يدرك تبعات ما يقدم عليه من أفعال.

كــثر مــن أي وقــت مــضى في أمــس مــا فعلــه عبــد الله في الأردن هــو أنــه أزال صــمام أمــان بــات اليــوم أ
الحاجة إليه.

كان والده يحافظ على وحدة البلد في أوقات الخطر. وها هو عبد الله يقف اليوم في مواجهة لحظة
خطر شديد. فكلما تحرك نتنياهو باتجاه الضم والتطهير العرقي في الضفة الغربية، كلما تنامى سخط

الأردنيين.

بفضــل وجــود الإخــوان المســلمين، تــوقفت حمــاس عــن التجنيــد في الأردن نظــراً لوجــود اتفــاق بين
الطرفين على ذلك. ولكن صار الآن هناك فراغ، ولم يعد يوجد ما يحول دون أن تستخدم حماس،
أو أي مجموعة مقاومة أخرى، الأردن قاعدة انطلاق لهجماتها ضد إسرائيل. لقد بات من الصعب

التكهن بما ستؤول إليه الأمور.

بالنسبة لإسرائيل، يثبت حظر الأردن للإخوان المسلمين أن الملك عرضة للتنمر. لا ترى إسرائيل رجلاً
قوياً في الأردن، كما كان عليه الحال في عهد والده، بل ترى رجلاً مهتزاً تتوالى عليه الضغوط وينال منه

الإجهاد.

إذا رأت إسرائيــل أن الملــك يقــدم حظــر جماعــة الإخــوان المســلمين علــى التفــوه بانتقــاد لمــا يحــدث في
الأقصى، فإنها سوف تقدر أن بإمكانها الإفلات من المساءلة على تنفيذ مشروعها القادم، ألا وهو ضم

الضفة الغربية.

ينبغـي علـى الملـك عبـد الله الحـذر مـن اقتفـاء آثـار الرئيـس الفلسـطيني محمـود عبـاس والانـزلاق نحـو
بالوعة التاريخ. حتى في أواخر أيام حياته، لم يصبح عباس، ولو للحظة واحدة، أقل عناداً.

ســوف لــن يقــدم، مَرَضيــاً، علــى التصالــح مــع حمــاس وغيرهــا مــن مجموعــات المقاومــة، ولــن يســمح
بتشكيـل حكومـة وحـدة وطنيـة في الضفـة الغربيـة أو في غـزة – حـتى وإن كـان القيـام بذلـك يصـب في

مصلحة فتح ومصلحة منظمة التحرير.

والنتيجــة هــي أن تبقــى رام الله مســحوقة، متجاهلــة، ومحتقــرة علــى حــد ســواء مــن قبــل نتنيــاهو
وترامب، الذي يخطط الآن لإلغاء مكتب المنسق الأمني الأمريكي سعياً لمزيد من تقليص العلاقات مع
السلطة الفلسطينية. ازدراء ترامب له هي الهدية التي يحصل عليها عباس مقابل تقديمه العلاقة

مع واشنطن على مصلحة شعبه الفلسطيني.



ينبغي على عبد الله الاعتبار بمصير عباس، ولن يكون التاريخ رحيماً، لا به ولا بمملكته.

المصدر: ميدل إيست آي
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